
غا

جبلسه

مقرفصةتزاللاكانتبينما..برفقحتفهاع!كماربت

:الحديديالصندوففيالاشياءترتب

؟هجرانأمياانتهيتهل-

.بحيرةكفهساتهز

،آخذهالذيمامحتارةأزاللاهجرانأباياوالله

أتركه.الذيوما

حينعظامهيخترقحادشيء..منهاقريبايقرفص

البندقية.يسحب.للصندوفيدهيحد.الصيدبفدقيةيلمح

يتساعل:

علىمثانهاكان؟لهذهحاجتناماهجراتأميا-

.وآ*تأفضلالحائط

قرفصتهما.بعدساقيهالتريحالارضعلىتربعت

.حزنسحابةتلوحعينيهافي

بهااحتفظنا.أبيكهديةهذه..هجرانأبايا-

معي.سأحملهالذا،العمرهذاطدلة

هنا.تبقىأنأفضلولمهذا.نحتاجهالن-
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تتنهد:

؟يدريمن-

منالاخرفالح!اعلىعيناهفتقع.رأسمههازايض!ا

الغرفة:

؟3ترىيابهماذا..اخرحديديصندوق؟هه-

ارىأسرعت.ارهاقهارغمبخفة.رحظةفيقفزت

حلفتم،ذراعيهارفعت..عليهجئست.الصندوق

عنرأليفصلتلوهجراناباياوالملهوالمله-

.الصندوففيحسابتركركأسمحفانجسدي

اليمينهذهوراءمايعلموهو،حبحوحةقهتثةقهقه

.الصندوفبداخلالذيماأخبريفبىفقصا-

علي.تليةأشياء-

أيضا.أناعليغاليةتكونقد؟مثلا-

.والسلام،غاليةهي.تعرفأنيهملا-

انزلقتشعرها"تخصلةيرمع،بوداعةمنهليقترب

.الصندوقعلىبقربهايجللر.جبببنهاعلى

هذايحتويهالذيماأعرفأنحتنمنالميس-

معنا؟سيسافرالذيالصندوف

بلى.-

:مترددةتضيفثم

منتفرعهثم،تغضبانعرمتان؟خشىولمكنني-

محتوياته.

.ارىدعيني.نتفاهمأنأعدك-

دهشةحاجباهيرتفع،المصثوفيفتح.برفقيزيحها

والتحذيرالاصرارببريقنظرتهلهصطدم.ينظهـاليها..

بالوعد.والمتذكير

؟هجرانأمياحذاما-

أصبعهاتنقل.الصندوفلمحتوياتتشير.يدهاتمد

.إخرىارىحسجةمت

أمي.عرسجهازانها.بهااعتزقدورهذه-

المغشاشونكثراًنبعدمثلهااليو!تجدلا؟صليةنحاسية

بهاتغليأميكأنتقديمةصفيحةوهذه.والسىأصهـة

بعضوهذه.حلابسكبهااغليزلتوما،ابيملاببر

عنورثتهاالمتيالفضيةوالمس!كينوإلشوكالملأعق

...هجرانذعبةوهذه.أمي

:وتجهعفط

هجرات؟!دفنتكماهيالاخرىادفنهاأنتريدفيأم-

لنقلداعىلاعزيزتيياانما.باذساةتذكرلنيلا-

الاخر.البلدفيالاشياءهذهسنجد،هذاكل

:تتحداه

تجد.لنهذهمثلى..لا-

عيديهأمامتمدها.الفضياتبهاالمتيالعلبةتسحب

وتكملالصندوفأغراض!بينالتنقلتيات

..نعم..منهاأثمن.نعم.منهاأفضلتجدقد-

أثرية.انها.هذهمثلتجدلنولكنك

شيئا:تلمحانالمتنقلتانعيناه



؟؟الاخرهوهذاما..وهذا-

كتب!-

؟!كتبأية-

.باسمتمرأ-وتحرأهاتحبهاالتيالقديمة..كتبك-

اصويلا:نفسمايسحب

ال!ا!!م.تيؤالكتب؟الاخرىهيلهاحاجتفاوما-

ذهبنا.أينماالكثيرمنهاوسنجد

.تصرح

رجل!ياهذهمثلليس-

عيناه.كيههبياتهـأسهيخع.يجلثس.صبرهبنفد

العارية.الارضع!كامطرتمسان

؟السجادهاين-

.هناك-

أين؟-

ة6السجاللمح.الغرفةزاويةالىباصبعهاتشير

:بالحبالملفوفة

.الاخرىهىستأخذينهابدنكتقوليأناياك-

أيضا.الصوفيلحافناوفيها.سآخذهاطبعا-

صوتهويرتفعواقفايهب

البيتسنتركوكأنناتتصرفين..هجراناًم!يا-

الابد.الى

حزين:بصوتترث

أشيائىأتركفهل.الغربةتطيبقد؟يدريمن-

هنا؟الغالية

نجرب.فقطواحدةسنة!سنةانها!عزيزتييا-

محترممبلغتوفيرنستطيعورتمد.غيرنافعلكماحظنا

لبيعهااضطررناالتيالارضقطعةبهنشترياننستطيع

.فترةقبل

خديها:ع!ىاصامتةدموعهاتنمساب

مئة.تكونقد5سنةتكونعد؟يدريمن!لسنة-

كلماته:علىيشدد..رأسهيهاكأ

بكلامى.وتثقينتصدقيننيلوفقط-

.بالظروفأثقلالكنني.بكأنق-

الغرفة.خارجوتمضي.حيرتهداصرةفبىوتتهـكه

***

يحركها.الذيالتوترهذاعذبه.المفراشفيتقلبت

تكونفقد.الليلةتموتتحدبأنهاعجيباحساسخامره

قرارااتخذتوعدغداتصبحربماأوأمنيتهاهذه

السفر.بعدم

عانجسدها:اللحافسحبتتحدملها.حركت..زفرت

؟هجرانأميابالكما-

مفاجئة.حربموجةأشعر-

.باردالجولكن-

.والسلام،شعبرت..أدريلا-

بشفتيهاقترب.عهكوعلىارتكز.ناحيتهااستدار

اذنها:حن

!هجرانأميايقلقكما-نئيء

نعم.-

هو؟ما-

وبقت.وحدكأنتلامرتلوماذالنفسياقول-

وسدحتملها.تقولىكماسنةمجردانها.بانتظاركهناأنا

.وحدكترككأستطيعلا.لا-

.شيءينتهصني!ن.مدينتيوفي،أهليبينأنا-

برددـ:عليهايلقي!شعوريالا

.الغيابيطولتحد؟يدريمن-

خفق.المصادقةالكلماتأرعشتها..وانتفضت

يففنتصبت.أعماتحهافيالستسملمالخوفحراث.تحلبها

ثائرةالمفراثدى

ذك،تحلت.الغيابفترةفيتشككانك؟؟أرأيت-

علىلمحقدرلاواًنتالسنواتوتمضي.الغربةلكتطلبقد

.تلومني..هجرانأباياتلومني.بهتحلمالذيجحعالمبلغ

أرضه؟يحبلانسانالغربةتطيبهل!حبيبتييا-

.فلنجرب:واحدةسنةانهاصدقيني

وبيتنا؟-

لسيينتظر؟-

وقداللصوصمنمامنفىيبصىأنتضمنوهل-

الدينة؟فيكثروا

بعد.عنهأحدثكلمبأكلرذكرتنيلقد!آه-

فضولرنةصوتهافى،جلستهافىتعتدل-

؟)ااىإ مر..امر-

عليه:يمسحثمرألهيحك

تبقىأنأفضلفاننيهجرانأمياالحقيقةفي-

الوردشجيرةعلىاخش!ىاننيثم.الدائمةحركتهالبيت

فقدلذا،والياسمينالحناءن!جرةكذلك،تذبلأن

.و...ويرعاهيحرلهالبيتفىيبقىأنموسىكفت

وشهمت:

!يماسى؟-

أجل.-

اكمل:ثمبثورةسيواجهأنهيعلم؟هوقالها

يزعجك؟ماالامرفيهل-

؟البراريمهنالمتشردالقادمالولدهذاهوسى!طبعا-

:يقولللاقناعمحاولةفى

انهصحيح.طيبلثابموسى.هجرانأميا-

لكنه،وفصلهاصلهأحديعرنحالامتشرداهثاا!!جاء

ثمةيكسبوأن.يعملأناستطاعذكبىنشيطشاب

بعضلهيكلونكيفالدينةتجارترينألا.الناس

.عندهأموالهميودعونبعضهمأنحتى؟!الاعمال

بيتنافىوسكناهشيءهذاولكن!وأرى!أءمهـلم-

..لغراضنا.أبدا..أبدازيجولا.اخرشيء

..و..حاجياتنا
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يقاطعها:و

بفراشهسيأقي.هوكماسيبقىشيءكل؟وماذا-

البيالغرفةفيوسيسكنيحتاجهلالتيأغراضهوبعض

حراستهعدابالبيتلهعلاقةولاالشرقيةالجهةهى

.أمورهوتفقد

ولن،بيتيجهاتحلها.الغربيةأو!الشسرقية-

أسيح.

ستزهر..بالحديقةموهىسيهتم.هجراناميا-

أخضر.بيتنايبصىأنأريدانني.تذبلأنمنخيروهذا

المتئنرد؟هذاالبيتيسكنبعدنا.هجرانأباياآه-

لوجهه.أرتاحولا.أحبهلاانني

يضحك.

وجهه.تريلنحالايةعلى-

هاما.شيئاتذكرتكمنفجأةثم.تصمت

ع!ىمعلقةأتركهالن.معيالبندقيةسهخذ-

يستعملها!قد.ال!ائط

برفق:وجنتيهاعاىيطبطب،هازلةضحكةيضحك

أيضا.ومسدس.كبيرةبندعيةعنده!تخافيلا-

بندقيتنا.ساخذ!ولمو-

يقبلهاثميبتسم.للامررفضهرغم!لاصرارهايفرح

.للرقاديسستسلمأنقبلخدهامن

افحاءفيالتجولفكرةعليهاالحتفقد.تهدألملمكنها

كلماالبكاءحتىوتحزن.وتتذكر.تتفحقد.العزيزالبيت

سريع.حلميتداعىكحاالطفلةهجرانطيفتداعى

لنفسها:قهصس..الغرفةفيعيفاهاتجول

لمكنهاالبيتهذااغادرأنعليسهلايكونلن-

لها.أخضعأنبدلاالتيرغبته

**،

.بالدموعالعيونامتلأت

جملعة.يالكمسنشتاق:

أيضا.سنشتاقونحن-

.كفاحامالجارةوتبكي

لنا.اكتبوا

تسمدالغصة.الايجابعلامةرأسههجرانأبويهز

صوته.أمامالطريق

التيالبقالمةصاحبئنرارةابويهتفبحرارة

معها:يتعاملون

.باستمرارعنكمطهنونا-

الشجاعة:ولهؤاتيهرأسههجرانأبويهز

بالبيت.أوصيكولن،ئرارةاباياسنفعا-

..ولموموسىسلتابع.العينفىبيتك-

يكمل:لكنهيسكتهأنهجرانأبويحاول

يهذااولىخنت.للغردبأمرهأوكلتأنكولو-

.الشرف

مسؤولمياتأزيدأناردلم.شرارةأبايابسيطة-
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بواجبه.مالقيلعنيتأخرلنوموهى..انالمجيرمنأحد

بينماالسيارةالىالحاجياتتنقلالجيرانأيديكانت

من!نأرهفتوقد.الفراقدموعيمسحنالنسوةكانت

صورةالاخرىوقدمت.حصحفااحداهنقدمت.المشاعر

.اللونبهيجصناعياعنبعنقودقدمتوثالثة.جميلفي

الحبايب!تنسيلا.هجرانأمياتذكرينا-

نابعدالسيارةلتركبانهبمأبودعاهاحينوبكت

فىلتضعهاقدمهارفعتانمالكئها.الاغراضحملت

تراجعتحدىالسلارة

هاما!شيئانسيتلمقد-

الواقفين.بدهشةدهشتهاوتتعانق

؟؟ماذا-

منها:هجرانأبويستفسر

البيت.مفتاحنسيت-

ةهجرانأبولزفر

؟المفتاحولاذا؟مفتاحأي-

بيتي؟مفتاحمعياخذلناننيأوتظن-.

؟؟هناسيبصىوموسىلاخذهالداعيما-

السنةبعدفجأةعدناأننانفرض.اخذهأنبدلا-

؟الشارعفينبيتهل.بالبيتالولسىهذايكنولم

:صدرهع!ىيضرب.كفاحأبىشهامةتثور

وبيوتناالشارعفيتنامين.هجرانأميا"ولو"-

...اذضيوفونحنبيوتككلها

يقفحيثالىتهرعثم.الاسفعلامةرأسهاتحرك

الجامدتين.بعيفيهموسى

معك.الاخروأبق.مفتاحااعطني-

لعيونالاتبينلاثغرهعلىترتسمعجيبةابتسامة

الذيالمفتاحويفاولهامفاتيحهحزمةيغك.هجرانأم

..الكانعلىتضغط..صدرهافيتدسه.تريد

براحة.تتنهسد

لكنها..هجرانابويناديها.يدور3السيارمحرك

الذيصدرهامنينبعالحزن.البيتالمىعائدةتنفلت

ورقةفيصرتهاترابحفنةيحضنأنبدولاالفتاحيحضن

.السيارةالىدلفت.مسرعةخرجت.المفناحمعودستها

زرعتهاالمتيالباسمينفروعترى.بالبيتمعلقتانعيناها

نمباكوترى.زاهيةالحفاءئنعجرةترى.شهورمنذ

كلفيمزروعاالحبكل،الحبترى..الاخضرغرفتها

ارىتدخل..تفوح..الحنانرائحةوتشم.الجنبات

..أعماقهاالى..رننيها

..وترجو..تلح..تتلاحقزالتماالجيرانأصوات

..و.تنسينللا..طمنينا..لنااكتبي-

تعالى!..حو.ى-

ذاتها:المجامدةنظرته..يقترب

نأتنسولا.الحديقةتهملأناياك.اسمع-

اقصد.الخاصةأشياءناتستعملولاالحجراتتنظف



..وصحونناأباريقنا

الذيصوتهافترفع.المسيارةمحركويعمل.و.

.الحركهديرأضعفه

عنئ!الذيالنورافتح..نوربلاالبيتتتركولا-

ج!راننامنهاتطعمأنتنسفلاالعنبعريشةأمامدخله

...و..ائمانف!ازئكما

.العجلاتتتحرك!تكملأنوقبل

يدما.تنتهيلاأوامرربانتضاايتحرلثلاوأقفموهط

قبل.البيتتعانقانوعيناها.مودعة..انذلجيرتلوح

:الاخيرةللمرةصوتهايجيئءان

الست"و..الحناءشجرةتنسلا..موسى-

...والبا!"المسمتحيه

،*

البيتأقفالغيرقدموهـىكانذاتهاالليلةفي

.الحجراتنخلاموكذئك

لكويتا

ه5555!هه55ه5هههه55ه5ه5555555555ه55555555555!!5هه!!555ه555555
55

حدبثا:صدث الئه!و!55555555 555555هجاطه
ال!عاففم!و:ا!عوها 555555هه5ه
05فقلمقصص تاموزحرياه555ه 5ه5555

منانطلقوعندما.معملفىئنرسااداحدحياتهتامرلازكلهدأ
..هـ...

كاتما،ليصلحالمعهو*ينوسعالهلهلفافتهدمشقفى"الدحصة"حى
........

منوطنفىوشرساحدادابقىبل،الاصليةمهنتهءنيتخللم
.....

سوىوجههكبيقفولم.وحطمهالاقائماشيئافيهيتركلم.النكلخار

.حيدةلهحمايةلانهاوالسحونالقلور
....

ءه

دلحنهيشعر،العجيبالكتابهذانهايةالىالقارىءيأتيوعندما

ء. عزفهصميعاقصىفيئنيءكلمنعاروأنه.المبراةفيكاصصلممحاصر

وقفتهفىوهو.وسطهلههمايستر،راحتيهسوىشيئايملكولا.!لخنئ!ر
...

اطارالاينقصهلا.أشلهأومليونالمائةرحميفعام!تكوالمخحلةايخصمالةا
...

عصاهبطرفاليهيشير"الانواعبقاء"علمفيوبحاثة،!حافهـاتعةفي

ءا
المخلوقيتطوركيفق!لمنأولاديياندرلىكنا:ويقولطلالههامام ..

يتطوركيفسندرسولان.انسمانالىقردمنكثيرةمناطقفىاسشنرى
.-..

وحكامهوأهله.قردارىانسانمنالمنطقةهذدفىالبشىاحخلوقا
."..

.يضحكونوهمالنافذةمنعليهيتفرجون

!الماغوطمحمد"!و55 05 الادابدارملضورات5505 5ه55
ه55555ههههه555555555ههههه555555555555ههههه55هه55555ه55ههـه5ه5
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